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 الرحمة في الكتاب المقدّس
 الأب ابراهيم سعد

 

                                                                                                                5/3/2016 

 : ال الرّ،ة،الله من صفات نتكلّم عن صفة إذ إننّا ،عيشالو  والاستيعاب الإدراكفهم و العب ص  هذا الموضوع هو  إنّ 
تقدّمت كبر كلمّا الرّ،ة هي ككرةّ الثلج، ت .نحن نواجه صعوبة في إدراك سرّ الله، سّرّ الر،ة .ليست صفة إنسانيّة هيف

 ولكن، .لنا ،ة اللهت ر ر  كب     خطايانا كلمارت ث  كلّما ك  و  ومع الجماعة. تنمو في مسيرتها مع الإنسان الرّ،ةمسيرتها.  في
الرّ،ة خوفاً من  ا نطلبالعدل. إننّنه أن نتكلّم عن كلمة الحقّ و وقت عي، علينا في ال"ر،ة"كلّم عن كلمة إذا أردنا أن نت

 نتهاءلارّ،ة هي الدّواء نسان. ولكن إذا كان هناك من غضب إلهيّ، فالأنا كإ ت هشوَّه  الحقّ الذّي العدل، خوفاً من 
 ي اللهأ ، والرّ،ة سببها هوأي الإنسان هو أنت  فالسبب إذا كان هناك من غضب لله، وفي حال وجوده، الغضب. 

فإنّ الغضب وقتّي بسبب سلوك الإنسان، أمّا الرّ،ة فأبديةّ وليس لها علاقة  س أنت. الرّ،ة تحلّ محلّ الغضب.ولي
إنّ الانسان  .وعن علاقة الإنسان مع الله بالإنسان إنّّا بطبيعة الله. ولا يمكننا الكلام عن الرّ،ة دون أن نتكلّم عن العدل

: ال ة هياء الحكم. اخططي الثورة لإنه ع"، وتعني العصيان أوبيشا " باللغة العبرية . وكلمة "تم  ر د "هو في حالة تمرّد على الله
هي تمرّد   ةإذًا اخططي "بيشاع"، باللغة الفرنسيّة هي تأتي من الجذر العبريّ  péché"الشعب يريد تغيير النّظام". وكلمة 

والنتيجة  القصاص. ،الانتقامالغضب، كه، سيّده هي ل  النتيجة الطبيعيّة لأيّ تمرّد للشعب على حاكمه، م  . و على الله
 إذ إنهّ من دون ،ما تمرّد بعد ، فهذا يحصلالرّ،ة والغفران عن الرّ،ة والغفران. لكن إذا تكلّمناغير الطبيعيّة للتمرّد هي 

 املة،ة الإلهيّة شاملة وكوالرّ  لطلب الرّ،ة. الاستغاثةبين الرّ،ة والتمرّد، تنشأ التّوبة، وجود تمرّد، لا حديث عن الرّ،ة. 
ل  ل  هي أبديةّ، قبل أن ي  ف الرّ،ة أمّا غضباً مرحليّاً. آنلأنّها أبديةّ. اخططي ة والتمرّد ت نش   دائمًا ق ق الكون وقبل أن ي 

فت لنا  ،الإنسان إذاً . لنا الله   ر،ة   ف  إيجابي، إذ إنّها تكش   أمر  . إذاً اخططي ة فيها بسبب معصيّة الإنسانولكنّها ك ش 
طي ة لتكتشف ر،ة الله اخط ارتكاب جع علىأن تتشَّ  أبدًاهذا لا يعني لكن  الله. رحمة   تكتشِف  ل فرصتكهي  خطيئتك

ئتحكَّ و إذا تكاثرت  إنّ اخططي ة، لها. ه  بَّ تنأن ترى خطي تك، وتإذ عليك  ،لك حالة من اللامبالاة.  مت في النّفس، ت نش 
قط  وليس فالعقليّ  الاضطرابتدخل في حالة من و لذاتك وللآخرين،  تصبح لا مبال  إذ  هي عامّة هذه اللامبالاةحالة و 
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ف ر،ة   لك ةً فرصذه تشكّ ل وهتصبح غير قادر على النّوم، وتفقد هدوءك كما إنّك تفقد تركيزك. النفسيّ، ف  لتكتش 
 المسيحيّينالبية غ الكتاب الذّي لا يرى فيه أيّ من ،العهد القديم الكتاب المقدّس، بعض الآيات منب أستشهدالله. و 

لون الإبقاءوهم يرفضونه،  والتّدمير والغضب فقط، سوى كتاب القتل  نجيليد فقط حيث الاعلى العهد الجد إذ إنّهم يف ضّ 
 اليهوديّ، القديم هو تاريخ الشعب العهد بأنّ  هناك مفهوم خاطئ ولكنّه شائع جدّاً  .الحبّ ياة و الح،ة و رّ ال يبرز وجه

 .هى أنهّ شعبسمّ ن ت  كتاب كلمة الله ومعاناة الله مع م  هو   العهد القديمأنّ  لصحيح المكتومفا ،أمر غير صحيح وهذا
وكلمة الله ليست  ،كلمة اللهل ا وعاصيًاوخاط ً  متمرّداً  الشعب كان إنّ  النبّ  في سفر هوشعالمقدّس ويقول الكتاب 
في  ،فر هوشع. في س  من الفساد احفظ كلمة الله غيباً إنّّا ص ونه   والمقصود هنا بحفظ كلمة الله ليس محفوظة من قبل ه.

ع هي ر هوشفات س  روحاما"، أي لا ر،ة. كلّ حيثيّ  "لو : الابنتهأن ي سمي  الإصحاح الأوّل منه، يقول الرّبّ للنبّي،
لب عليّ ق انقلب"قد  نقرأ: ال الإصحاح الحادي عشر من سفر هوشع وفيكم. م، لكي يصدر الحات ح كحيثيّ 

عندما  مرا،ه كلّها واشتعلت ،عليه بانقلاب اقد قام وعقله إنّ الله يقول إنّ قلبه واشتعلت واضطرمت مراحمي كلُّها".
هوشع إنهّ يريد ر،ة  رالله. والله قال في سف من طبيعة الرّ،ةإنّ  وليس إنسانًا.لأنهّ الله  وذلك أراد الحكم على اخططي ة

مؤذ   وسلوكه أمام تصرّف وقيمه يغيّر في مبادئهفالإنسان أمّا  لا يتغيّر جراّء تصرّف الانسان لأنهّ الله. إنّ الله .لا ذبيحة
لًا آخر من إليكم مثإلى وحش.  وتستطيع تلك الأذيةّ أن تحوّله تعرّض إليها،إنسان آخر، أمام أذيةّ ما قد  صدر عن

لا  يراثه.، صاف  عن الذنب، لققيّة مو إلهٌ مثلك، غافر الإثممن ه" ، ميخا النبّ:دّس، العهد القديمالكتاب المق
لا  .جميع خطايانا" ثامنا، وتُطرح في أعماق القحرآ، فيعود ويرحمنا، يدوس إنهّ يُسَّرُ بالرأفةف يحفظ إلى الأبد غضقه

 ذا للتهرّب منوعادةً يكون جوابنا هدنا تفسيره: ال قلنا إنهّ هو الله، وإذا أر  لا ي فسَّر. بشريّاً، هذا الكلام أحد مثل الله،
ما يريد  اذه ك،دين  أ   يا إنسان ك  . ومن كلام فم  "إنهّ الله" هل هناك أجمل من هذا الجواب: ال لكن،. و كإنسان  المسؤوليّة

ويقول نبّ الله.  لستو إنسان، الله، وإنّك لا إله سوى  لا إله إلّا الله"،" به أنهّ هو الله وأنهّ اعترافك : السماعه منكالله 
لمغفرة حقّ بانا ليس لفيضهما على المتمرّدين، و يُ للرّبّ إلهنا، كلّ المراحم، وكلّ المغفرة، لذلك " آخر هو دانيال:

رحمة أرحم و  حنّت أحشائي ،خطاياكم بعد أن رأيت "من أجل ذلك، :ارمياونقرأ في سفر  ".والرّحمة لأننّا متمرّدون
في  معرفةً حقيقيّة، . إنّ الإنسان لم يعرف اللهأن يعرفه الإنسانفي رغبته  لب الله هوب لهيب في قالذّي يسبّ  ،الإنسان"

 .يّلاته البشريةّ على حقيقته، وليس وفق خالله نسان أن يعرفالإالقدرة، في الطوفان، في برج بابل. على ، في اخطلق
إنّ  من بعد". تهمخطيئ  عن إثمهم ولا أذكر لأنّني أصف سيعرفونني، من صغيرهم إلى كقيرهم،" لذلك يقول الرّبّ: ال

لجديد ونرى كيف لنقرأ العهد اف ،فإن لم نصدّق الله في العهد القديم إلهنا ي عرّف عن ذاته بإلغاء ذاته، هذا هو إلهنا.
الذّي  ابنك، لمسيحيسوع او الإله الحقيقيّ وحدك،  هو بهذا يعرفونك أنّك أنت" الله عن ذاته في العهد الجديد: يعبّ 

لاثين من سفر الإصحاح الواحد والث وإن أكملنا قراءةبإلغاء ذاته لأجلنا نحن البشر.  نعرفهكيف نعرف الله؟   ".أرسلته
 القلب وليس ، عهداً فيبائهمآيس كالعهد الذّي قطعته مع ل جديداً  عهداً معهم سأقطع " : الأنّ الربّ قالنقرأ  ،ارميا

"هل  ضيف فيقولالنبّي ي ءشعياأمام الرّ،ة، وإذ بإالشريعة  ، ألغى اللهمن الشريعة الانتهاءلقد تّم  ."حجريةعلى ألواح 
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حتّّ ..." ع فيقول: اليتابء اشعيإتنسى المرأة رضيعها، فلا ترحم ابن بطنها؟" هذا السؤال جوابه معلوم لدى الجميع. لكن 
، يراك منقوشاً أي إنّ الله عندما يفتح يديه (،15: ال 49)ذا على كفيّ نقشتُك" ، أمّا أنا فلا أنساك، هو  هؤلاء ينسيْن 

المسافة  ع الآخر ت لغىم  العشق والحبّ فإذا كان الإنسان واقعًا في ؛وبين الله أن لا مسافة بينك يديه وهذا يعني في راحة  
،ي ٌ ةٌ لحُ  :"ماذا فعلت به خطي ة شعبه فيقول البشر يحاول الله إفهامإذ  54 الإصحاحفي  ءإشعياوي ضيف  ما.بينه  تركْتُك 
بل تركه  عاقبهينهّ لم يقول الرّبّ للإنسان إ .حم ع ٌيمة سأجمعك، وبفيضان الغضب حجقت وجهي عنك لح ٌة"وبمرا

قام بخطايا  نفالإنسا ؟حقّ الله، لكن هل هذا أمر مقبول . ونرى الإنسان يعترض فيقول لله إنّ ذلك ليس منيظةً لح   
ارس العدل ألا يحالحقّ؟ أين و أين العدل  ؟!واحدة لح  يظ ة، ألا يحقّ لله أن يترك الإنسان ومساوئ كثيرة تجاه الله قّ لله أن يم 

ة. إنّ غضب الله هو للحظات قصيرة أمّا ر،ته فهي أبديّ . ديّ أرحمك"ب  أ   "وبإحسان   لح يظة؟!! ويقول الرّبّ أيضا: ال
 أمّا ، يتزعزع"لاتزول عنك، وعهد سلامي  فلا الجقال تزول أمّا إحساناتي" فيقول: الفر نفسه في الس  ي ضيف الرّبّ 

، فعندما تنتبه خططي تك وأنّك  ."الرّبّ  قال راحِمُك  "فيضيف قائلاً  ءشعياإ ما حدث ت درك ن الله، و ع انفصلت  أما أنت 
ن أجل ر،تك وليس شفيني، وخلّصني ملأنّّ ضعيف، ا ر،ني يا رّبّ،ا": ال تصرخ إليه قائلاً  يظ ة،لح   إثر ابتعادك عنه  لك

ن قد خلّى عن هوّيته. ير،نا يكو  في حال لممن أجل توبتي." وفي هذه الصلاة نتوّسل إلى الله ونطلب منه أن ير،نا لأنهّ 
لومه. وي عاتب اللهعندئذ  يحقّ له أن ي   ،على الله نتيجة خطي ته هي عليه أن ي درك ما، من يريد طلب الرّ،ة من الله اإذً 

  رحمتك،رني كذكُ أُ  ،قايصِ  لا تذكر خطايا مراحمك يا رّبّ، لأنّّا منذ الأزل هي، رْ "أُذكُ  يقول كاتب المزامير: ال وفي المزمور
 إلى الأبد رحمته". نّ لأ" يقول: ال 107مزمور و  "،ل الرّبّ رحمة وحقّ قُ كلّ سُ 

مور في العهد سننتقل إلى بعض الا ،الرّحمةبعد هذه الن ٌرة العامّة والسريعة حول نصوص في الكتاب المقدّس حول 
في . نيوالإله الرّحيم، أمّا في العهد الجديد فانتقل الحديث إلى التبَّ عن الرّ،ة  كان  ديثالجديد. في العهد القديم، الح

في  إلى التبنيّ تصل لككرة الثلج في ازدياد ونّوّ مستمرّ، هي   الرّ،ةأنّ  اللهكان الحديث عن الرّ،ة فكشف العهد القديم،  
م" هو مة "ر،ة"كل  ج ذ ر. إنّ العهد الجديد مع يسوع المسيح م نجده عند المرأة فقط وفيه  ."ر ح  نمو الجنين. إذاً، يالرَّح 

ؤدي ، سيالله ج ر حمالعيش خار  فإنّ  ه،إلى ر ،    طلب منه أن ي رجعك الوقت ذاته تكون فيت قول للرّبّ أن ير،كعندما ت
 العهد القديم،  كلّ دعوة الله في  م.،ة هي العودة إلى الر حالرّ يحصل مع الجنين خارج ر حم أمّه.  كما  ، تمامًاالموتإلى  حتمًا

 داخل ة الانسان هي فيكانت من أجل أن يعود الإنسان إلى ر حم الله، لأنّ الانسان دون الله ور ، ه لا حياة له، فحيا
هذه هي الولادة و  الله قصده بالرّ،ة، وهو أن نعود إليه كأولاد ف  ي ل دنا من جديد، في العهد الجديد أ وض ح   .أحشاء الله

ذلك المعموديةّ ب ص د  ني ق  التبّ الجديدة. لذلك بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما في الإصحاح الثامن، عندما تكلّم عن 
اذا يعني أن تكون تعرف مالله. وإن كنت لا  ابنصير أن ت هذا يعنيالولادة الجديدة. أن تصير جنيناً في ولادة جديدة  أي

ن مثله ليس أن . أن تكو عليك إذاً أن تكون مثلهك أي يسوع المسيح، ابن الله. موذج الذّي لديفانظر إلى الن ابن الله،
ص تَّه . أمّا  ن يتبناه كلّ م    .وسيّد من ذهنيّة عبد انطلاقانفهم الأمور دائماً فنحن تفعل مثله، أن تصير مثله أيّ أن تأخذ ح 

كذلك، فعلينا أن   الأمرإذا كان فقون ذلك؟ د ّ ص  الله، ويعلن أنهّ ابن الله، هذا يعني أن له الميراث نفسه كيسوع. هل ت  
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م ه  له  رحون لأنّ إقال إنّ المسيحيّين لا يفهو الذّي  ،ي ص حّ فينا "هالألمانّ "نيتشفكلام الفيلسوف ، لم يكننفرح، وإن 
ذّي إن صاموا عبّسوا ين الفكم من المسيحيّ  قام حقّاً. على وجوه المسيحيّين أنّ إلههم لم يرى قال ذلك لأنهّ .مات ولم يقم

فت شمالًا ن التلّ ع نفّكونللقدّاس، لا ي واوإذا ذهب ،الحوار مع الآخرين بسبب الصيّاموجوهم وأصبحوا غير قادرين على 
خطاياكم  والله في الوقت نفسه، ير،كم من كثرة" .شاركوا في القدّاس كما هم فاعلونلذّين لم يكلّ ا  واينتقدلويساراً 

 ها يسوع المسيحربط بين العهد القديم والعهد الجديد وليس لفضل  منكم". إذاً، العلاقةقداسته هو، و لأجل ر،ته هو، 
بوّة الله. ومتى أوبتجسّد المسيح، أصبح قبول الرّ،ة يعني قبول  ،ليقبلوا ر،ته من خلال كلمته دعا المؤمنينالله  أنّ  إذ

، أقبلنا ذلك أم لا ،لله بناءإذاً نبقى أ قبلناها، فرحنا بها. وإن لم نقبل أبوّته، نبقى أبناء الله لكنّنا لا نكون فرحين بذلك.
ض عليك أمور معينة ر  فذا لا يعني أن الله ي  بن الله، فه. إن كنت اهو فرحنا بهذه البنوّة أم لا ليما يتلف هو التّالكن 

 العهد الجديد: ال وإليكم مثل بسيط منابنه؟  الحال مع، فالله لا يفرض أيّ أمر على عبده، فكيف يكون اح ر  فهو خلقك 
دعوة من  ناكإنّ ه : الكما يليلفهمناها  ، الطريقة اللبنانيّةعلى  يةهذه الآ إذا قرأنا ."كونوا ر،اء كما أنّ أباكم هو رحيم"

ير أننّا إذا مجرّد أمنيّة من الله لنا. غ هيالآية  تلكأنّ ، و لكن لا أحد يستطيع أن يكون مثل الله الله لنا لنكون ر،اء
 الله يدعونا لكي نكون ر،اء مع بعضنا البعض كما ي عاملنافنفهم أنّ كما أنّ أباكم رحيم"، " : الشكل صحيحقرأناها ب

 م  الجميع.هو بالرّ،ة، فالّلّ قد ر ح  
لب منك ر،ته، يطلب منك أن ترحم أخاك. الله لا يط هي أنهّ بعد أن يفيض الله عليكو  ،نقطة أخرىوهنا ننتقل إلى 

يصّ موضوع  افيملك عنه خطّى الحواجز التّي تفصتوت أمراً آخر سوى أن ترحم أخاك أي أن ت رجع أخاك إلى أحشائك،
الجديد، إنهّ  من العهد  آخروإليكم مثلًا  في الحفرة نفسها. أن تقع كما وقع أخاك أبدًاهذا الأمر لا يعني الرّ،ة. إذ أنّ 

 نهّ كانعن اخطراف والجداء، فيقول للجداء إالذّي يتكلّم فيه يسوع يعطي صورة عن الملكوت: ال في هذا النّصّ ل ث  م  
غار فلي لم  تفعلوه إلى إخوتي هؤلاء الصّ فكلّ ما لم" ،لم يهتمّوا بهو ولم يفعلوا له أيّ شيء، مريضاً ...و  عطشاناً،
قد جعل  بينه وبين هؤلاء الصّغار الذّي لا ينتبه لهم إلّا القليل من النّاس. فيسوع هنا . قام يسوع بفعل تّماهيتفعلوه"

قسماً كم الصّغار. وسوف أقرأ على مسامع ؤلاءابه الدّيان والجالس على العرش نفسه بهلقد ش من ذاته صغيراً كهؤلاء.
: ال" نقرأ 32 لففي الفص ،من حيث صياغتها والتّي تشكّ ل إحدى أصعب الرسائل ،من رسالة مار بولس إلى أهل روميّة

يعوا لكي بعصيان هؤلاء. هكذا هؤلاء أيضاً الآن، لم يط فإنهّ كما كنتم أنتم مرّةً لا تطيعون الله، ولكن الآن رُحمتم
ولس أن ي ذكّر أهل يريد ب .على الجميع معاً في العصيان لكي يرحم الجميع"يرُحموا أيضاً برحمتكم، لأنّ الله أغلق 

. بعد ل ليرحم الجميعب ي قاضيو ي عاقب ل ليس ،نّ الله قد أغلق على الجميعأو  طيعين لله فيما مضىنّهم كانوا غير م  رومة أ
كانوا يظنّون اليهود  ذ إنّ إ بعصيانهم، أنّهم قد أصبحوا في اخطارج مع باقي الأمم في رسالته إليهم البراهين بولس أعطاهمأن 

 م أنّهم معإنّ الله قد أظهر له من الدّرجة الأخيرة.هم بقيّة الشعوب أنّ أنّهم من الدّرجة الأولى بين الشعوب، و  أنفسهم
ب ل رّر أن يرحم الجميع. إنّ ذلك ه و  جنون من ق  لذلك ق نّ الجميع قد عصوا الله،باقي الشعوب من الدّرجة نفسهم إذ أ

، أبو مقاركٌ الله" : اللسيقول بو ، ورنتس الثانية، الإصحاح الأوّل الآية الثالثةوفي الرسالة إلى أهل كإنهّ جنون الح بّ.  الله،
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 كلّ   ي  الذّين هم فيع  أن نعُزِّ نستطيحتّّ  ،ضيقتنا كلّ   ربنّا يسوع المسي ، أبو الرأفة، وإله كلّ تعزيةّ، الذّي يعُزينا في
لا نقدّم التعزيةّ في وقت  إننّا وقت الضيق، إذ نحن نتكلّم عن التعزيةّ ".نتعزّى نحن بها من اللهضيقة بالتعزية نفسها التّّ 

حم الآخرين. إنّ الله لا يريد الآخرين، ير،ك ل تر   علاقتنا مع الله ليست ثنائية إنّّا ثلاثيّة، فهو ي عزيّك لت عزّيلذلك  الفرح.
م، وبحاجة لقلبك له ك الممدودةد  ي  لبسمتك، ول   ، بحاجةالذّين هم بحاجة إليك أول كع ذاته مكان ض  شي اً منك لكنّه و  

ه لمحبة مدى فهمفي  لانسانايمتحن وبالتّالي ليس من الصدفة تأسيس الكنيسة. إنّ الله  ما يحتاجونهالمفتوح، كي تعطيهم 
يّده من كلّ دينه، س . وهنا يحضر إلى ذهننا مثل العبد المديون الذّي أعفاهفير،هم، الآخرينمع  لها الله له عبر ترجمته

همه لر،ة ف يدّل على عدمهو ه العبد إن دلّ على شيء، فف هذا العبد المديون مع رفيقر  ص  والذّي لم يرحم أخاه. ت  
 الإصحاح اخطامس يعقوب في رسالته، فييقول القدّيس  ف العبد إنّّا هو عصيان وتمرّد.ر  ص  ت   السيّد له بشكل صحيح،

الرّحمة  يرُ قد سمعتم بصب أيوب، ورأيتم عاققة الرّبّ، لأنّ الرّبَّ كث ب الصابرين.ها نحن نطوِّ " في الآية الحادية عشر: ال
 إنّ القدّيس يعقوب يقوم بالإعلان عن ر،ة الله. .ورؤوف"

والأخير، ألا وهو  العهد الثالث أن نستعرض يبقى لنا بعدما استعرضنا مقاطع كتابيّة من العهدين: القديم والجديد،
يقسم إلى ثلاثة أقسام: ال العهد القديم، والعهد الجديد، وأنت، إنّك الإنجيل  المقدّس أيهّا المؤمن. إنّ الكتاب عهدك أنت  

 الله، علينا أن نظهر ظهرن   أمّا نحن فعلينا أنة الله والعهد الجديد أظهر أبوّة الله. المتّحرك. إنّ العهد القديم قد أظهر ر،
ظهر أن ن لذا علينا ،ناييدأنّ الله وضع مصيره بين إ ومثاله.الله على صورته  خلقنا مرمى ومغزى وهدف اخطليقة بأسرها إذ

لمسيح. فالآن جاء دورنا دنا الله باي ول د، لذلك ول. إنّ الحبّ حبّه لناأشعلنا قيقيّة بعدما أشعلتنا ر،ة الله و صورة الله الح
 وانتبهوا ،لنّاس وسمعونانا ا، حتى إذا رآحبّهكذلك و  أشعلتنا جمرة ر،ة الله لنا بعد أن نا وحبّنابجمرة ر،ت الآخرينشعل لن  

هذا إن قال  ."بن اللهحقّاً كان هذا ا" ليب: العلى الصّ  لم ةكما قال قائد ا، يقولون  إلى كيفيّة سلوكنا وأفعالنا وأعمالنا
تعزية  اللاّ حياة، للاّ ا ، وفي لحظةأمل اللاّ هذا يعني إنهّ في لحظة فيهوديّ، الوثني، هذا الكلام عن يسوع، الغير الإنسان 

على   ذلك؟ع نستطي. فهل حقّاً ابن اللهكان أن يقول عن يسوع إنهّ  خارج الكلمة الإلهيّة  شخصاستطاع  رجاء، واللاّ 
 آمين. د الجواب على ذلك.أن يج كلّ  منّا
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